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جائــــزة  مجلــــس  كشــــف   – الجزائــر   
عــــن  بالجزائــــر  لــــلأدب  ديــــب  محمــــد 
تم  الذيــــن  للكتــــاب  المطولــــة  القائمــــة 
قبولهــــم للمشــــاركة في الطبعة الســــابعة 

للجائزة.
ووصل عدد كتــــاب القائمــــة الطويلة 
هــــذا العام إلى 23 كاتبــــا باللغات العربية 
والأمازيغية والفرنسية، حسب ما نشرته 
جمعيــــة ”الــــدار الكبيرة“ الجهــــة المنظمة 

للجائزة.
وجرى تقييم الأعمال المختارة بالرغم 
من الوضــــع الصحي الطارئ المترتب على 

جائحة كوفيد – 19.
واجتمــــع مجلــــس الجائــــزة يــــوم 27 
يونيو الفارط عن طريــــق تقنية التواصل 
عــــن بعد حيث أفضت أعمالــــه إلى الإبقاء 
على تسعة أعمال باللغة العربية و11 عملا 
باللغــــة الفرنســــية وثلاثة أعمــــال باللغة 

الأمازيغية.
وفيما يتعلــــق بالكتاب باللغة العربية 
وصــــل إلى القائمــــة الطويلة كل من حميد 
عبدالقــــادر وليلــــى عامــــر وعبدالمنعم بن 
ســــايح وحكيمة جمانة جريبعــــي وكذلك 
محمــــد فتيلينا وجيلالــــي خلاص ونجاة 
مزهــــود، بالإضافــــة إلــــى جلــــول رحيــــل 
تم  حــــين  فــــي  طواهريــــة،  وعبدالــــرزاق 
اختيــــار الكتــــاب نعيمة بن عــــزوز ووليد 
ســــاحلي ومراد زيمو فيمــــا يخص اللغة 
الأمازيغية. أما فيما يخص الأعمال باللغة 
الفرنسية فقد تم الإبقاء على الكتاب محمد 
عبدالله وعبدالرحمن اعراب ومصطفى بن 
فضيل وحنان بوراعي وأكرم الكبير وكذلك 
قادر فرشــــيش وعبدالعزيــــز قرين وجليلة 

قــــادي حنفي (هاجر بالــــي) بالإضافة إلى 
أمينة مخالي ورستم جواد تواتي ويونس 

تونسي.
فــــي  الثقافيــــة  الروزنامــــة  وتأثــــرت 
مجملهــــا بالأزمــــة الصحيــــة العالمية مع 
حيــــث   ،19  – كوفيــــد  فايــــروس  انتشــــار 
الاحتفاليــــة  التظاهــــرات  تأجيــــل  تم 
بالذكــــرى المئويــــة لميــــلاد الكاتــــب محمد 
ديــــب والتــــي كانت ســــتدوم طوال ســــنة

.2020

وخلال الطبعة السابقة للجائزة التي 
جرت سنة 2018، كانت الجائزة من نصيب 
الروايــــات ”مول الحيــــرة“ باللغة العربية 
للكاتب  للكاتب إســــماعيل ابرير و“انــــزا“ 
سامي مســــعودان باللغة الأمازيغية و“لا 
(الهزيمة) للكاتب محمد سعودان  ديفات“ 

باللغة الفرنسية.
وتهــــدف جائــــزة محمد ديــــب للأدب 
إلى تشــــجيع الكتاب الجزائريين باللغات 

العربية والأمازيغية والفرنسية.
وتحصــــي جمعية ”الدار الكبيرة“ منذ 
نشأتها ما يقارب 250 عضوا، موزعين على 
نشاطات المسرح والرسم والصور والأدب.

 كمـــا يوحي عنـــوان كتاب الشـــاعرة 
إيمان موســـى الأخير ”لا بد من جذر في 
مكان آخر“، إنـــه بحث عن جذر حضاري 

آخر للمشترك الإنساني.
لكن الشـــاعرة توضح لنا أن ”الكتاب 
ليـــس بالضبط بحثا عن جـــذر حضاري 
آخر للمشـــترك الإنســـاني بقـــدر ما هو 
اعتراف واكتشاف لكل الجذور المشتركة 
والمتشـــابكة للإنســـانية. جذور مختلفة 
ومتشابهة، فكل جذورنا تنتمي إلى أصل 
واحـــد. انتماءاتنا إلى بيئـــات عديدة لا 
تمنعنا مـــن التجانـــس والتأثر ببعضنا 
البعـــض فكلنا مُؤثِر وكلنا متأثّر بشـــكل 

أو بآخر“.

شجرة إنسانية

نســـأل الشـــاعرة إن كان يمكننـــا أن 
نفهم أن الإنســـانية مثل الشجرة تحتاج 

إلى أكثر من جذر لتقف؟
فتجيبنا ”عندما أتحدث عن استعارة 
الأشــــجار أفكــــر أحيانا في شــــجرة الكرز 
اليابانيــــة. هــــذه الشــــجرة العتيقــــة تمد 
فروعهــــا بطريقــــة أو بأخــــرى لتمس كل 
تفاصيــــل الحيــــاة اليوميــــة. إلــــى يومنا 
هذا، وهذه الشــــجرة ممثلة في العديد من 
الأعمــــال اليابانية. الفنانون يســــتلهمون 
فنهــــم منهــــا، والنــــاس يعلقــــون النذور 
عليها. هناك أولئك الذين نقشوا الكتابات 
المقدســــة على جذعها وهناك أولئك الذين 

يستخرجون العطور من ورودها“.
وتتابع الشـــاعرة ”قصـــدت ذكر هذه 
الشـــجرة بالتحديد لأنها شـــجرة رمزية 
إلى درجـــة أنها يمكنهـــا أن تهبك الأمل 

حيـــث لها هالة صوفيـــة. يمكن أن نكون 
جميعًا شجرة كرز، شجرة نخيل، شجرة 
زيتـــون أو شـــجرة ســـيبا. ولأن كلا منا 
هو شـــجرة قائمـــة بذاتها نحتـــاج إلى 
أرض تمدنـــا بالهوية والانتماء. جذورنا 
هـــم أهلنـــا، تاريخنـــا، موروثنـــا، نعلق 
عليهـــم أملنـــا، إلهامنا، أدعيتنـــا. نحن 
بالفعل أشـــجار أعوادها تنمو بمختلف 
مجتمعاتها وتجاربها الحياتية المختلفة. 
هذه الأشجار تحتاج إلى الشمس لتنمو 
فروعها وتخضرّ أوراقهـــا وتزهر، وذلك 
مـــن خلال غوص ثقافـــات في أخرى عبر 
الأدب والفن والسفر. فشمسنا هي الآخر، 
نحتاجه بقدر ما يحتاجنا، والإنســـانية 
هي هذا العالم المتكامل الجميل والمشوّه 

في نفس الوقت“.
 نســـأل موســـى إن كان يمكننـــا أن 
نقـــول إن قصائد الكتاب تونســـية كتبت 
بالفرنســـية، فتعلـــق ”كمـــا يقـــول أمين 
معلـــوف الهويـــة متعـــددة ولا يمكننـــا 
تضمينها في منظور واحد. كذلك اللغة، لا 
تُعطى مرة واحدة وإلى الأبد، فهي تُبنى 
وتتحول عبر الوجود، لنا الحق في هوية 
متطورة. بالنسبة إليّ لدي هوية متعددة 
وللإجابة على سؤالك فإن ما يمثلني هو 
النص. فكتابتي تونســـية وفرنســـية في 
آن واحـــد، المهم عندي هـــو العمل الذي 
يخلـــص فيـــه الإنســـان لذاتـــه ولمبادئه، 
ســـواء كان بلغة الماندريـــن أو الأردية أو 

الروسية“.
فـــي  الثانيـــة  اللغـــة  تأثيـــر  حـــول 
نصوصهـــا تعتقد موســـى فـــي حوارها 
أنه مـــن الصعـــب اليوم  مـــع ”العـــرب“ 
العيـــش في لغـــة واحدة تحجـــب جميع 
اللغات الأخـــرى. إن خلفياتنا التعليمية، 
فيهـــا  نتطـــور  التـــي  والمجتمعـــات 
ووســـائل الإعـــلام التـــي نســـتهلكها أو 
حتـــى الرحـــلات التي نقوم بهـــا، تؤدي 
إلى اختـــلاط عـــدة لغـــات والعديد من“ 
مخيلات اللغات“، في اســـتعارة لعبارات 
الروائي والشـــاعر والفيلســـوف إدوارد 

جليسان.
وتضيف الشاعرة ”في إهداء ديواني 
ستلاحظون شـــكري لأمي على تمريرها 
إياي اللغة الفرنســـية، منذ صغري كانت 
لـــي لغتان، وكتابتي بهـــذه اللغة لم تكن 
اختيـــارا بـــل كانـــت طبيعيـــة. لكن في 
دهاليـــز أفـــكاري، كلماتي كانت تُنســـج 

أيضـــا باللغة التونســـية. لهذا الســـبب 
لا يمكننـــي القول إن هناك لغة رئيســـية 
تقود كتاباتـــي وأخرى فرعيّة وهذا لأني 
أتنقـــل بسلاســـة من واحـــدة إلى أخرى 
رة. مـــن جهة  دون وجـــودٍ للغـــة متصـــدِّ
أخـــرى وبوعـــي أو من غيـــر وعي لغات 
عديدة تســـتقر فـــي كتاباتي دون إضمار 
مســـبق لذلك، كاســـتعمالي مثلا لكلمات 
فارسية أو أخرى أمهرية في البعض من 
نصوصي. لهذا الســـبب أنـــا غير قادرة 
علـــى ترتيـــب لغاتي من حيـــث الأهمية. 
لذا فعلى نفس القدر من التســـاوي تقف 
متعايشـــتين  متداخلتين  الإثنتان  لغتاي 

داخلي“.

السفر والكلمات

 تبـــدو فـــي غـــلاف الكتـــاب كلمات 
بالعربية مثـــل حرية، الحلمة، وغيرهما، 
إن كانـــت هذه المفاهيم ثيمـــات للكتاب، 
تقـــول الشـــاعرة ”غـــلاف الكتـــاب مـــن 
أعمال الفنانة البصرية والشـــاعرة درة 
محجوبي ويحمـــل هذا العمل عنوان ’حلم 
الحرية’. اكتشـــافي لهذه الفنانة كان من 
محـــض الصدفـــة. تتحـــدث أعمالها عن 

المسارات المتقاطعة والنساء 
والأحلام وجذور المرأة 

المغاربية في مفترق طرق 
الثقافات“.

وتتابع موسى ”كان 
اكتشافي لأعمال هذه 

الفنانة صدفة جميلة، لأن 
لي العديد من القواسم 

المشتركة معها فكريا 
وروحيا. تقاطعت 

مساراتنا بشكل طبيعي. 
لفترة طويلة، تبادلنا نفس 

الأفكار حول مفهوم الأصل والمصير 
والروحانيـــة المرتبطين ارتباطًـــا وثيقًا 
بالأرض، دون معرفة أننا جيران بالفعل 
في بلد أجنبي. لهذا كان من الواضح لي 
أن أختار أحد أعمال هذه الفنانة لغلاف 
مجموعتي الشـــعرية. ثم إن موضوعات 
كتابي تـــدور أيضا حول حلـــم الحرية، 
الروحية،  والرحلـــة  القتـــل،  ومكافحـــة 
والشجاعة لتكون إنسانا مخلصا لذاتك 
ومبادئـــك وحـــب الاختلافـــات. كل هذه 
الثيمـــات التـــي أتطرق إليهـــا اندمجت 
تمامًا مع خطوط رســـوماتها ومنحنيات 

ألوانها“.
نســـأل الشـــاعرة كيـــف تتوقـــع أن 
يتقبل القارئ التونســـي قصائد كتابها؟ 
فتجيبنـــا ”أود أولاً أن أحـــدد أننـــي لا 
أســـتهدف القـــارئ التونســـي فقط، بل 
أســـتهدف جميع أولئك الذيـــن يمكنهم 
قـــراءة اللغة الفرنســـية والذين يمكنهم 
فهـــم تعقيـــد الهويـــة المتعددة. ثـــم أنا 
أثق فـــي القارئ التونســـي لأنـــه مليء 

شـــعب  التونســـيين  ولأن  بالمفاجـــآت، 
فضولـــي للغايـــة ومنفتح علـــى العالم. 
حتـــى إذا كانـــوا ظاهريًا علـــى ما يبدو 
خاضعين لبعض العقائد وبعض الأفكار 
الثابتة، فإنهم في الواقع ليســـوا كذلك. 
التونســـي ليـــس فـــي وضـــع ثابت ولا 
يخضع لتيار فكري جامد. إن التونسيين 
فضوليون ويذهبـــون إلى المعلومات من 
آفـــاق مختلفة. ولحســـن الحـــظ يوجد 
الفـــن لتحريك الأفـــكار ونقلنا نحو آفاق 
لا نهائية. لهذا السبب، أعرف أن العديد 
مـــن التونســـيين ســـيرحبون بكتاباتي 
وقـــد يجـــدون حتـــى جـــزءًا منهـــم في 

كلماتي“.
إيمان موســـى من محبي السفر إلى 
أماكـــن وبلـــدان غيـــر اعتياديـــة، تدخل 
تفاصيل عوالـــم عجيبة، وربما كان لهذا 

تأثيرٌ بالغ في كتابها.
تقول الشـــاعرة ”لقد سمحت لي رحلاتي 
حـــول العالـــم بأن أفهـــم أن الكـــون من 
حولنـــا مليء بالثـــروات. عندمـــا أكون

فـــي الطريق، لدي باســـتمرار كلمات في 
رأســـي هي ثمرة مـــا أراه، وما أختبره، 
والمغامـــرات التي أقوم بهـــا. وهي ثمرة 
تدفق العواطف التي أشـــعر بها في كل 
مرة ألتقي فيها بأشخاص 
مختلفين. كيف يمكن 
للكتابة الهروب من هذه 
المشاعر اللامتناهية التي 
يقدمها لنا السفر؟ لقد حرر 

السفر كلماتي“.
وتتابع ”لذا، أكتب لأحفظ 
لحظات معينة محفورة في 
داخلي مثل وجوه العائلات 
التي رحبت بي بكثير من 
الحب أثناء عبوري لجبال 
القوقاز في أذربيجان وأرمينيا. 
أكتـــب لأننـــي لا أريـــد أن أنســـى دموع 
السعادة الأولى عندما لمست الغيوم في 
أعلى قرية قباء. أكتب لتخليد العواطف 
مثل تلك التي انتابتني أثناء حجتي إلى 
كنائـــس لاليبيلا الصخريـــة في إثيوبيا 
ومحادثاتي الطويلة حول الروحانية مع 
الكهنة والنســـاك. أكتب لأبقي في قلبي 
السعادة التي نقلها إلي الكوبيون أثناء 
وجودي بينهم في مزارع التبغ وحفلات 
السالســـا الكوبية. أكتب لكي لا أنســـى 
أبداً ابتسامة المشايخ في مساجد إيران 
ومحادثاتـــي الطويلـــة حول السياســـة 
والتاريخ مع ســـكان مدينة طهران. لهذا 
السبب في كل مرة أبدأ فيها نصًا جديدًا 
ســـتجدون خلف هذا النـــص وجهًا، أو 
قصـــة لقاء علـــى الطريـــق، أو جبلاً، أو 
معبـــدا زرته حيـــث شـــعرت بتوحد مع 
الأماكـــن. رحلتي في كتاباتي، وتســـمح 
لـــي كتاباتي بجعل رحلتـــي أبدية. لهذا 
أشـــعر وكأنني في رحلة صوفية داخلية 

تأجيل الاحتفال بمئوية محمد ديبدائمة“.

نصوص الشاعرة 

تستلهمها من الطريق 

ومن سفرها في الأماكن 

والثقافات ومما تختبره ومن 

المغامرات التي تقوم بها

جائزة محمد ديب للأدب 

تهدف إلى تشجيع الكتاب 

الجزائريين بثلاث لغات 

هي العربية والأمازيغية 

والفرنسية

الشاعرة إيمان موسى: أنا في رحلة صوفية داخلية دائمة

الفن يحرك الأفكار وينقلنا نحو آفاق لا نهائية

طرحــــــت مؤخرا مجلة الجديد الثقافية اللندنية ملفا منطلقا من ســــــؤال هل 
يكتب الشــــــعر في لحظات الخطر؟ وقد أجمع أغلب شعراء الملف على تأييد 
هذه الفكرة. فالشــــــعر على عكس الرواية تماما لا يحتاج إلى هدوء ليكتب 
ــــــة أو أوراق، بل يحتاج إلى  ــــــى اســــــتقرار وجلوس ومكتب وآلة للكتاب ولا إل
الحركة، وهذا ما تؤكده كتابات شعراء كثيرين. ”العرب“ كان لها هذا اللقاء 
مع الشاعرة التونســــــية التي تكتب بالفرنسية إيمان موسى، حول شعرها 

المستقى من أسفارها وحول كتابها الأخير.

نحن كالأشجار وشمسنا هي الآخر 

نحتاجه بقدر ما يحتاجنا

روايات بثلاث لغات 

في جائزة محمد ديب للأدب

محمحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

 مســقط – تســــلّط الكاتبــــة الأردنيــــة 
المقيمة في ســــلطنة عمان شهيرة الحسن، 
على  الأنظار في روايتها ”أســــرار قوقعة“ 
تجربــــة فئة من ذوي الإعاقة، هي فئة ذوي 
الإعاقــــات الســــمعية، وترصد مشــــاعرهم 
وردود أفعالهم التي يواجهون بها العالم 

الذي يدور من حولهم.
الروايــــة،  فــــي  المؤلفــــة  وتســــتند 
الصــــادرة عن ”الآن ناشــــرون وموزعون“، 
إلــــى معطيــــات الواقع التــــي اطّلعت على 
تفاصيلهــــا من خــــلال عدد مــــن العاملين 

في مجالات تتصل بهــــذه الفئة، 
ســــواء من المعلمــــين المختصين 
بتعليم ذوي الإعاقات السمعية، 
أو من الأطبــــاء الذين يقع هذا 
النوع من الإعاقة ضمن مجال 

اختصاصهم.
وفي جمعها بين الواقع 

والخيال ترتبط أحداث 
الرواية، التي جاءت في 

مئتين وسبع وأربعين 
صفحة من القطع المتوسط، 

بأماكن مختلفة، فتدور 
بشــــكل رئيسي في مسقط وتمتد إلى دبي 

ولندن.
وتســــتعيد البطلــــة حياة خــــلال ذلك 
ذكريــــات قديمة ســــكنت ذاكرتهــــا الحافلة 
بالأحــــداث والمشــــاعر، أو عثــــرت عليهــــا 
فــــي دفتــــر مذكراتهــــا ومذكــــرات والدتها 
التــــي حرصــــت على تدويــــن تجربتها مع 
طفلتها، التــــي أُصيبت بفايروس أدى إلى 
فقدانها حاســــة الســــمع في مرحلة مبكرة 
مــــن حياتهــــا. وتحضر فــــي الرواية كذلك 
العادات واللهجة العُمانية، وتظهر مناطق 

كثيرة داخل الســــلطنة من خلال الســــرد، 
وتجمــــع الأحــــداث بــــين أجيــــال متنوعة 

وتعايش أكثر من زمن.
تهدي المؤلفــــة روايتها إلى ”أصحاب 
الهمــــم العاليــــة الذيــــن لــــم يجعلــــوا من 
الإعاقات الجســــدية أو العقلية عائقا أمام 
طموحاتهم. فاقتنصــــوا الفرص وتميزوا 
في مجالات شــــتى، وكانوا مصــــدر إلهام 
للآخريــــن“، وكذلــــك إلــــى ”كل من ســــاهم 
في تعزيــــز حقوقهم، وشــــجعهم وحفزهم 

لينطلقوا ويبدعوا“.
وتصف الحسن مشاعر والدة بطلة 
الرواية قائلة ”أعود إلى 
واقعي، أتأمّلها، أنتظرها 
حتى تملّ الجري على 
رمال البحيرة، تجلس 
بجانبي، لا تتفوّه بأيّ 
حرف وكأنها مثلي تضيف 
إلى أسرار البحيرة بعض 
أسرارها. أُخرِج من حقيبتي 
قوقعة وردية كبيرة الحجم، 
هدية فكرت كثيراً قبل شرائها، 
القوقعة تهمس أسراراً سحرية، 
بها  من الممتع لــــو تســــمعها. أقرِّ
مــــن أذنهــــا، تطيعنــــي بحــــذَر، ثــــم تفتح 
عينيهــــا العســــلية بذهول! نعــــم القوقعة 

تهمس!“.
ويُذكر أن شــــهيرة الحســــن وُلدت في 
الكويت عــــام 1988، حصلت على شــــهادة 
التصميــــم  هندســــة  فــــي  البكالوريــــوس 
”الفراشات  مجموعة  وأسســــت  الداخلي، 
القارئــــات“ التــــي تضم فتيات مــــن بلدان 
عربيــــة عــــدة تحــــت شــــعار ”امــــرأة تقرأ 

مجتمع يرقى“.

رواية «أسرار قوقعة» 

صوت المحرومين من السمع
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